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 سيمياء العواطف من السيمياء الأدبية

 Denis Bertrand  :لدوني بيرتران

 

  عـمي لـيندةأ.ترجمة:                            

  جامعة تيزي وزو                           

 

(Paris VIII) بجامعة  أستاذ أدب فرنسيو معاصر،  سيميائي فرنسي :رترانيدوني ب
تصب  أعماله وبحوثه حول  ،ةيمياء العام  س نظرية الأدب والس  حيث يدر   يةنسفر ال

اهراتية، البلاغة والص ورية، كما يرك ز أبحاثه في مجالين يمكن الظ   العلاقات بين
تصنيفهما ضمن الس وسيوسيمياء )السيمياء الإجتماعية(: المجال الأول يتضم ن تدريس 

ز هذه وتعز   ،الإجتماعية لثاني يشمل دراسة الخطاباتغة والأدب الفرنسي، المجال االل  
 .                                   اختصاصه في سيمياء الخطابشاطات المختلفة التي يقوم بها الن  

الإنتخابية  سيمياء الخطاب للحملة(، 1985) المعنى"و  فضاءالمن كتاباته "
سبة ه الكتب بالن  ونظرا لأهمية هذ .(1972(، السيمياء الأدبية)2007)2007الرئاسية 

ة، قمنا بترجمة يمياء عامة، وسيمياء العواطف خاص  صين في مجال الس  ارسين المتخص  للد  
                                                                                                                                                                           .1يمياء الأدبيةس  ال هكتابسيمياء العواطف في  الذي تناول فيه الكاتب جزءال

يمياء ظرية للس  تنبثق سيمياء العواطف مباشرة من الفرضيات الن   الفضاء العاطفي:
ل في إهما لوالمعرفية للخطابات تركت فراغا تمث   داوليةدراسة الأبعاد الت   ن  إذ إالعامة، 

رغم على ال ،التي تمر  بها الذ ات عورية المختلفةوالحالات الش   لأحاسيس والعواطفا
 .الخطابات الأدبيةة في احتلالها مكانة هام  

ارسين في هذا حيث كان على الد   ،عوري جاء تدريجياخال هذا البعد الش  إن إد
طفة مرتبطة اتية ميزة العواطف والأحاسيس )العاذلك أن الذ   ،ي الحذرالمجال توخ  

 .فسيالن   حليليميائي للعواطف يتداخل مع الت  حليل الس  الت  ات(، وهذه الخاصية تجعل ذ  لبا
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غير أن الهدف الحقيقي الذي نسعى إليه  ،عن مجال بحثهاالأمر الذي يجعلها تخرج 
العاطفة "أثر  لأن ،كباحثين في هذا المجال هو بناء دلالة للبعد العاطفي في الخطاب

أثيري في من جانبها العاطفي الت   تخخذ العاطفة ولا ،ر في الخطابسجل ومشف  لمعنى" م  
قافية في مثيلات الث  في الت   ي ثشغلها العاطفةتوات الحقيقية، بهذا فإن المكانة الالذ  

 .عاطفة دون أخرىوتثمين  العاطفي إثراء الخيال ستسهم في ،الخطابات
حيث إن  الد راسات الس ابقة  ،ةعام  يمياء الجاءت سيمياء العواطف كامتداد للس   

داولي للخطابات، ما ترك فراغا تمث ل في إهمال اعتمدت على البعد المعرفي والت  
يمكن الت مييز بين  ،التي تحتل  مكانا هاما في الخطابات الأدبية ،الأحاسيس والعواطف

 مقاربتين سيميائيتين لإشكالية العواطف:
سيمياء العواطف تنبثق من سيمياء الحدث فتت خذ ت قِرُّ بأن  المقاربة الأولى -

 sémiotique des"كتاب سيمياء العواطف لغريماس وفونتاني" كما في نماذجها كمنطق لها

passions: AJ.Griemas et J.fontanille (1991)"  الذي اعتمدنا عليه كمرجع أساس
 للن ظرية في بحثنا هذا.

لعاطفي ينبثق من الوضع الممي ز لذات وتقر  بأن البعد ا المقاربة الثانية - 
   Sujet de la passion ≠ Sujet de jugementالعاطفة بالمقابلة مع ذات المحاكمة

وبالاعتماد على مختلف أشكال الهوية الذ اتية بدراسة الثنائية )عاطفة/عقل(    
(passion/Raison)   قد بإعادة وصفها انطلاقا من نشاط هذه الثنائية في الخطاب، و

 J.CL.Coquet, la)"وراء المعنىالسّعي في كتابه "ج.ك. كوكيت وض ح هذه المقاربة 

quête du sens 1997). 
تم  إدخال البعد العاطفي تدريجيا وبحذر في الد راسات الس يميائية فالعواطف 

وهذا ما  .والأحاسيس تتمي ز بارتباطها بالذ ات، لذلك تستدعي دراستها الاهتمام بعلم النفس
مجالها، غير أن  الر هان بالنسبة للس يمياء تمث ل في بناء  نيخد ي بها أحيانا إلى الخروج ع

دلالة لهذا البعد العاطفي في الخطابات، إذ لا تخخذ العاطفة من جانب تأثيرها في الذ وات 
لة في   الحقيقية )الجانب النفسي(، بل من جانب كونها تنتج معاني مشف رة ومسج 
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هي بهذا تسهم في إنتاج تمثيلات ثقافية مختلفة ت ثري الخيال العاطفي فيقوم الخطابـات، و 
                                                                                            .الأخرىبتثمين بعض العواطف دون 

                                                                                                              الحدث والعاطفة:

نماذجها  دردية التي تعصية بالس  يمياء الن  يرتبط تاريخ الس   :الفعل والإحساس
ركيب ، وتسهم الأولوية المعطاة للنص وشكلنة الت  للخطاب المكون الأساس للبنية الثابتة

)خطاب علمي،  كل أنواع الخطابات يل بناءالسيميوسردي في تشك ردي، وتعميم البعدالس  
يرتكز على العلاقات الموجودة بين عي أصبح شكلا نظاميا، نموذج الس  أ إن   فلسفي....(.

ات ره مسارات المرسل المبنية بطريقة جدلية مع مسارات ضد الذ  ات والموضوع، وتخط  الذ  
ردي حو الس  وهو نواة الن  البرنامج،  ردي ويسمىط الس  العام للمخط  ويدخل هذا في الإطار 

ق ل حالات الأشياء في الخطابات والمبنية على أساس تحق  ق تحو  ح كيفية تحق  ويوض  
طريق تركيب بدئي للإمتلاك أو المنع أو تقاسم القيم الموجودة في ملفوضات الحالة عن 

                                          صراع.... تبادل، مواضيع مرغوبة: عطاء،
ركيب لهذا الت   فصل وأضدادهما(، العملية القاعدية )وصل، لةن ملفوظات الص  تكو  

مونا عن طريق ملفوظات ضحول مويكون الت   .ع الحالاتتقطُّ وهي مبنية على أساس 
  .الفعل

      حليل الذي يضمنه الحدث )السيمياء السردية( يجعل من المواقع غير أن هذا الت  
عة المتنو  أن ها مكونة من مجموعة من الكفاءات من رغم لى العالعاملية مراكز ثابتة، 

)الفعل هو الذي يضمن  لي أي فعلهاخخذ من جانب هدفها التحو  ها ت  رة هذا لأن  والمتغي  
ات في مواجهتها للحدث ر حالات الذ  حليل بعين الإعتبار تغي  بالتالي لا يأخذ الت   .حول(الت  

                                                        .بةتقل  سواء كانت مضطربة، غير متوازنة أو م
وهنا يرتسم الفضاء  .لةينتشر كمتغير متواصل، يتمركز حول الص  حول الت  هذا 

اخلية ينامية الد  زا على الد  لة، مرك  ات والص  علاقة الموجودة بين الذ  العاطفي الذي هو ال
  للحالات.

لية affectت أثر الأولي )يعر ف ال le petit Robertنجد  ( على أن ه حالة شعوريـة أو 
affectionويعر ف الت أثر 

ثم يعر ف الت أثرية  .على أن ه حالة نفسية ترافقها لذ ة أو ألم 
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affectivité ويعر ف العاطفة  .على أن ها استعداد للت أثر بالل ذة أو الألمPassion  على أن ها
ا يكفي كي تسيطر على حياة النفس)الإنسان( عن كل حالة شعورية وفكرية، قوي ة بم

  طريق شدة آثارها أو استمرارية حدثها.

ز ما إذ يرك   ،مثيلات العاطفيةبعض هذه الملاحظات بالكشف عن دلالة الت   تسمح
ع فضاءها ويتوقف عند ردي فيوس  لة في مركز البرنامج الس  يسمى "عاطفي" علاقة الص  

ردية لالة كان مقنعا من قبل المقاربات الس  عالم جديد للد  لكن بإعطاء  ،سير برامج الحدث
                                     بهذا فإن الفضاء العاطفي ينتمي إلى ما يسمى "المتواصل". ،البحتة

قنا في دراستنا للتلفظ إلى أهم أركان نظرية الخطاب التي تطر   العقل والعاطفة : 
-1985(، الخطاب وذاته)1972: السيمياء الأدبية )في كتاباته وضعها ج.ك. كوكيت

                                                                    (.1997(، السعي وراء المعنى)1984
جربة الت  عملية إنتاج الخطاب وبين  كوكيت أنه لا يمكن الفصل بين د  يع إذ

ولوية الكاملة للخطاب الفعلي الذي يعتبره الملموسة والم عاشة للحقيقة، كما أنه يعطي الأ
 نوعالسيمياء في هذه الحالة  د  تع، هويتها نمسخولا عن صيغة وجود الذات في العالم وع

                                                           .                                                             الظاهراتية الخطابيةمن 
ر هذه تتطو   ةلدة بصيغة الص  إن فضاء الدلالة منظم من مجموع من العوامل المحد  

ر من لحظة إلى أخرى في الخطاب، هذا ما يجعل مورفولوجيتها غير العوامل وتتغي  
                                                                   .                      ت خذ هوية معي نة في كل فعل كلاميإذ ت متوازنة وغير ثابتة،

غيرات باستخلاص صفات العوامل ونمذجتها، الأمر الذي يسمح لنا تحليل هذه الت  
تنقسم العوامل مذجة، و لن  ا تحديد موقع ذات العاطفة استنادا إلى هذهاعد على يس
خر: "العامل الأول" موذجية ثلاثة، تسمح لها طبيعة تموقعها بالإنتقال من مكان إلى آالن  

ات، "العامل الثاني" هو الموضوع، "العامل الثالث" ذات والذ   اللا   :م إلى هيئتينهو مقس  
                                              المرسل. هو ما يشبه

اتجة عن رات الن  غي  أن يصل إلى الت   حليلاستنادا إلى هذه العناصر يمكن للت  
ل ويبقى العامل الأو  ات، د موقع ودور الذ  حولات التي تحد  لفظية وتحديد الت  العملية الت  

                            يه في مركز الإشكالية لأنه هو الذي يحدد صيغ وجود ذات الخطاب.بشق  
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ي إلى إقحام ال الذي يخد  اس للد  ج.ك.كوكيت على أهمية الجانب المادي الحس  د أك  
بنية العاطفة" إلى جانب بنية  الحكم لأمر الذي يسمح بظهور "الجسد في الخطاب، ا

اذات، العقلي الذي يكون على عاتق ذات الخطاب، تكون العاطفة إذن تابعة لهيئة اللا  
د لفظ على المستوى المجر  لهيئة الت  ساني اهراتي والل  ويتم تحليل الوضع المزدوج: الظ  

غير أن وضع  ،في غاية الأهمية ذاتت واللا  اللعوامل التي تكون العلاقة فيها بين الذ  
حدث/عاطفة،  ذات يبقى غامضا. يبقى أن المقاربتين السيميائيتين للعاطفة:اللا  

                                                                          . اختلافهمامن رغم على الن اعقل/عاطفة، متكاملت
 : العواطف عناصر تحليل سيمياء

تقوم دراسة سيمياء العواطف على   :  Modalisation des étatsتصييغ الحالات *
وتظهر العاطفة من هذا المنظور كزيادة  .الكفاءات التي تحد د وضع الذ ات والموضوع

(Surplus)  وكفائض(Excédent)  يغية، ففي سعي المحب  مثلا إلى ص  البنية البالمقابلة مع
غبة، ون كفاءة الذ ات هي الر غبة إلى جانب الإرادة، وتتموقع العاطفة وراء الر  لقاء حبيبه، تك

ر فالحب  والش وق والولع بالمحبوب، إضافة الأحاسيس المختلفة التي تنتج عن العاطفة من تأث  
فائضا وزيادة مقابلة مع البنية الص يغية الت ي تمث ل  عد  واضطراب وقلق ودموع وفرح ت

ات التي تكون بمثابة تنظيم صييغ الفعل يحدد كفاءة الذ  الكفاءات، إن  ت
فمن الجانب الإستبدالي تملك  .(Paradigmatique)أو إستبدالي   (Syntagmatique)تركيبي

نة من كفاءات متجانسة متعاكسة أو متناقضة  تحد دها في  الذ ات شحنة صيغية معق دة، متكو 
 بي فإن  الش حنة الص يغية تبدو تراتبية وتطو ريةأم ا من الجانب الت ركي .كل لحظة من مسارها

(Evolutive (Hiérarchisée et  وهي عبارة عن كفاءة مهيمنة تحد د الذ ات وتجعل العناصر
مثلا، ت سي ر على طول المسار المعرفة والقدرة  (vouloir)الأخرى )الذوات( تابعة لها فالر غبة 

كما يمكن أن تكون المعرفة هي ، (Sujet de désir)  وهذا ما يمث ل "ذات الر غبة" .على الفعل
 Sujet de)"ذات القانون"  الت ي تمث ل الكفاءة المهيمنة فتطغى على الر غبة ومعرفة الفعل لتشك ل

droit). 
إذا عدنا إلى سيمياء الحدث فإن  الت نظيم الت ركيبي للكفاءات، يمكن أن يقود إلى 

يغية للذ ات على طول  وضع نمذجة للذ وات، كما يسمح كذلك بفهم كيفية تطو ر البنية الص 
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وهذا المجموع من الكفاءات على الر غم من  .مسارها، وكيفية تغي رها على طول الخطاب
أي يهتم فقط  (Enoncés de faire)كونه معق دا، إلا  أن ه يترك ز على ملفوظات الفعل

عات واستمرارية ما تهدف إليه بمسارات الحدث، وهو بهذا يفترض توازن القيم في الموضو 
، ويكون الاهتمام عندها بالفعل فقط فتبدو الذات عندها مضمرة، (Visée de sujet) الذات

إذ تكون خاضعة لقالب و ضع لها، فتبدو شيئا جامدا لا يتفاعل مع الحدث، فهي لا 
 تعرف تفاخلا ولا ندما ولا قلقا.

، ((Etats du sujet لحالات الذات انطلاقا من هذا يمكن أن يفهم العاطفي كتغيير
وهذا ما يسمح بظهور نوع جديد من العلاقات، تلك التي تحد د "الوجود الصيغي" 

(Existence modale) وذلك بالاعتماد على ملفوظات الحالة (Enonce d’état). 
إن  تصييغ الذات يقوم بوصف صيغة  :les modalités de l’êtreكفاءات الذات * 

القيمة في علاقته مع الذات وهي بهذا لا تهتم بالعلاقات القصدية وجود موضوع 
، كما أن ها تحد د وضع (Existentielles)الموجودة فيما بينهما فقط بل بالعلاقات الوجودية 

مكروها، تتمن اه أو  ذات الحالة، فمثل هذا الموضوع يكون بالنسبة لها مرغوبا فيه أو
فتكون  (Etat d’âme)أم ا حالتها النفسية  .ه أو لا يمكن تحقيقهتخافه، لا يمكن الت خلي عن

 (Horizon axiologique)خاضعة للكفاءة الم ستثمرة في موضوعات فضائها الخِلاقي 
وتتكون البنى السيميائية بالاعتماد على مستوى سابق من تقطيعات المعنى وهو المستوى 

 الت يمي الذي سنتطر ق إليه فيما يلي:
على المستوى الن ظري اعتمدت  تّيمي إلى التحليل الصيغي للعواطف:من ال-ج

والتي تعني في  (Masse thymique) سيمياء العواطف على ما يسمى بـ"الكتلة الت يمية"
(، أي المزاج وهو Humeur disposition affective de base) Petit Robertالقاموس الفرنسي 

تعانت الس يمياء بهذا المصطلح كمقولة دلالية عميقة الاستعداد الش عوري القاعدي، وقد اس
(Catégorie sémantique profonde)  وهي تعني العلاقة البدئية التي تربط بين الإنسان مع

سلبية، وتسمى      بيئته، وما يحس ه في هذا المحيط، سواء كانت هذه العلاقة ايجابية أو 
م إلى مصطلحين متضادين الن شوة / ضد وهي تنقس (Phorie)هذه العلاقة بـ "المِزاج" 

 . (/A phorie/)والمصطلح الحيادي  (Eu phorie/ VS/ Dysphorie)الإحباط، 
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يغي الذي  على مستوى البنى الس يميوسردية فإن  الفضاء المزاجي يمث ل الفضاء الص 
نه، حيث تتحق ق تغي رات قيمة الموضوع في علاقته مع ذات الحالة، مة تكون القيو  ي كو 

انطلاقا من هذا المعنى  بنية صيغية أي مرتبطة بكفاءة الذ ات، ومن هنا فإن  الذات تملك 
التي  ،وجودا صيغيا أي كفاءة معي نة، يمكن أن ي عرقَل في أي لحظة عن طريق الت غيرات

 ،يقوم بها ويفرضها على قيم الموضوعات، كالانتقال من موضوع مرغوب فيه إلى مكروه
يغي للذ ات، يجعل القيمة في حركة دائمة، وهذا ما لا يترك المجال ومن هنا فالوجو  د الص 

 compétences) في فضاء الخطاب لذوات حيادية أو حالات لا مبالاة أو كفاءات منعدمة

nulles) ،.لا تستطيع فيها الذ ات أن تملك أي  نوع من أنواع الكفاءة المعروفة 
تبدو في هيئة مرك بة، ومن خلال مسار وما دامت الظ واهر العاطفية في الخطاب 

معقد من الكفاءات، فهي تكون في أغلب الأحيان متناقضة وغير متوافقة، لذا فإن  لتحليل 
آثار المعاني العاطفية كما تظهر في الل غة والخطابات، لا يكفي الاعتماد على تصييغ 

 (Econome)لم قتصِد" الحالات فقط، لأن ه بهذا المنظور، لا يمكن الت فريق مثلا بين "ا
 Devoir)و/يجب أن يكون/ (Vouloir) أو البخيل، فكلاهما يحد د بـ/الرغبة/ (Avare)و"الم قَت رْ" 

être)  فيكونان موصولين مع مواضيع القيمة بإرادة قوي ة في عدم الانفصال عنها وعندها يجب
ويت ضح هذا من  يغيةلص  الذي  يظهر كزيادة وفائض في البنية ا ،الاهتمام بالجانب العاطفي

وهما العمليتان  (Moralisation)و"الت هذيب" (Sensibilisation)خلال عمليتي "الت حسيس" 
 .الل تان تخط ران الت نظيمات العاطفية

يميائي الذي |المرب ع الس تتموقع الكفاءات )رغبة، وجود، معرفة، قدرة( في نمذجة:
 للحالات كالآتي:  يغيص  الركيب لت  لقاعدي الصنيف ت  اليقترح 

 ضار )مكروه(                                                        مرغوب فيه                                         
 يرغب أن يكون           يرغب في أن لايكون                                                       

 مرغوب                                                         غير ضار غير                    
 لا يرغب في أن لا يكون       لا يرغب في أن يكون                                                                  

 
 

 أن نقوم بعملية الت قطيع كالآتي:نفسه ويمكن لنا على هذا الن موذج 
)غير /ن يكون/)لازم(، /لا يجب أن يكون/)الغير(، /يجب أن لا يكون/يجب أ

)متحق ق(، /يعرف أن يكون/)حقيقي(، /لا يعرف أن ق(، /لا يجب أن لا يكون/ متحق  



 316 

يكون/)غير معروف(، /يعرف أن لا يكون/ )وهمي(، /لا يعرف أن لا يكون/ )لاي عرف( 
لا يكون/ )يمكن  يل(، / يقدر أن/يقدر أن يكون/)ممكن(، / لا يقدر أن يكون/ )مستح

 تفاديه(، /لا يقدر أن لا يكون/ )لا يمكن تفاديه(.
ترجم الظواهر العاطفية في الخطاب عن طريق مجموع متداخل ومعق د من ت  

الكفاءات، تكون في معظم الأحيان متناقضة وغير متجانسة، ولأجل تحليل آثار المعاني 
لا يكفي الاعتماد على تصييغ الحالات فقط،  اتالخطابالعاطفية كما يظهر في اللغة و 

قَت رْ"  (Econome)لأن ه بهذا المنظور، لا يمكن الت فريق مثلا بين "الم قتصِد"   (Avare)و"الم 
فيكونان  (Devoir être)و/يجب أن يكون/ (Vouloir) أو البخيل، فكلاهما يحد د بـ/الرغبة/

عنها، وعندها يجب        ي ة في عدم الانفصال موصولين مع مواضيع القيمة بإرادة قو 
يغية ،الاهتمام بالجانب العاطفي ويت ضح هذا  .الذي يظهر كزيادة وفائض في البنية الص 

، وهما (Moralisation) و"الت هذيب" (Sensibilisation)من خلال عمليتي "الت حسيس" 
  .العمليتان الل تان تخط ران الت نظيمات العاطفية

  :الهوامش
                                                
1- Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire,  Edition Nathan HER, Paris, 2000.    


